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بعدهوماالستينياتجيل

خلالمنالقصيرةوالقصةالمربيةالروايةتطورالسابقالفصلىوصف

تحديدها:يمكنالتيالمميزةالاتجاهاتمنعددفيهاكانمتداخلةمراحلى

"،اجتماعية"واقميةذلكبمدثمواقمي،اتجاه،رومانسياتجاه،تاريخيةرواية

اللاحقةالحقبةفيالأوسطالشرقفيسياسيةحقائقظهوريصوروهومنهج

المميزةكلمتهمعالأخيرالمنهجفإن،سابفارأيناوكما.الثانيةالمالميةللحرب

بدأ،الخمسينياتنهايةفيحتىلأنهنسبئاةالممرقصيرةظاهرةكان"التزام"

هبالخفوتمصرالأحرارفيالضباطثورةأثارتهالذيالمبدئيالساذجالتفاؤل

منسلسلةفيواضحتينرئيستينسمتينفيرؤيتهايمكنهذهالأملىخيبة

الأخرىوالسمة،م6191j6791الأعوامبينمحفوض!نجيبكتبهاالتيالروايات

السمتانوهاتان،البنائيللشكلىبالنسبةالتجريبعلىمتزايذاإقبالأكانت

الجديد.الجيلىروائييمنلكثيررئيشادففاأعطتااللتانهمابالتحديد

النثركتابةمعظميسمالذيالأملبخيبةالشعورأنمنالرغموعلى

نتيجةالأحيانمعظمفيئغاالستينياتنهايةمنذ)والشعر(الحديثالعربي

فيالخيبةهذهبذورولكن،م6791عامالستةالأيامحربفيالعربلهزيمة

شكلاأنهمنالرغموعلى،بالتأكيدذلكمنأبكروقتإلىتعودالواقع

والثقافيالسياسيالعقممنالعربمشاعربلورتالستةالأيامحربأنفي

أولارإصدفيالفضليرجعونالأدبيينالنقادمعظملكن،الحقبةهذهخلال

برصنعم،وهوروايةعامالواقعظهرفيعملإلىالجديدللاتجاهعمل
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يستمرلم،حالكلوعلى(الرعيةتلك"القصيرة)3791p(إبراهيمالله

مصريون-جميعهموليس-معطمهممفكرونبدأحينطويلأالحال

أدبيةمجلةفيإنتاجهملنشر،بالهدفمشتركبحسمدفوعين،يجتمعون

6891الأعوامبينادأعدثمانيةمنهاوظهرت)1(،"جاليري"،جديدةوثقافية

الخراطإدوارد،آخرينبينمن،قبلمنتحررالمجلةوكانت،م97191

الجيلاوهذتجديذا.الكتابجيلهأبناءأكثرأحدوهو،(...م)2691-

،الصفاتمنعددفيكتابهويشترك،"الستينياتجيل"باسمعموفايعرف

بشكلعادةولكن،سياسياملتزمين""كانوامعطمهم،والتجربةالموقفوفي

عليهمالغالبةالصفةوانتفاؤلأ،الأكثرالشرقاويجيلمنصراحةأكثر

منهم،وكثير.التفاؤلمنبدلأبالذاتالثقةوعدموالخيبة،الرفضكانت

مرةوكثير،،مجاهرينماركسيينومازالواكانوا،إبراهيماللهصنعمثل

كان،نفسهالوقتوفي.السياسيةلآرائهمسجنوا،اللهصنعمثلأخرى

قويةرغبة،الكتابأفضلحالةفيالأقلعلى،اتبالذثقتهمعدميصاحب

المجتمعفيالكاتبدورتعريفلإعادةلأنفسمجديدأدبياتجاهإيجادفي

الجديد.الجيلومشاعرمواقفهمعنبالتعبيرلهمويسمح،العربي

جوانباكتشافإعادةعلىالعمليةهذهاحتوتالحالاتمنكثيروفي

الشعبيالأدبذلكفيبما،الكلاسيكيالعربيالأدبيالإرثمنمختلفة

قاعدةأوجدالحديثةالغريبةبالأساليبالمعرفةبمعيةالذيوالفلكلور،

العربي.العالمعبرالمتنوعةوالقصصيةالروائيةالكتابةفيثريلانفجار

حدإلىكانحيث،الخراطإدواردهوالكتابمنالمجموعةلهذه"الأبو

أولونشر،"الستينياتجيل"عليهميطلقالذينالكتابمعطممنأكبرما

يشتهرلمولكنه،م5891عاممبكزا"عاليةحيطان"لهقصصيةمجموعة

ببعضوصفهويمكن.مميزاعربيأدبكاتببوصفهالستينياتإلافي
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تظهرلمالتي")2(والتنينراما"الطويلةالأولىلروايتهمتأخرمطور"المقاييس

وراماالقبطيميكائيلبينالعلاقةحوليدورالذيوالعمل.م9791عامإلا

علامةبوصفهبهالاعترافعلى،وباستحقاق،ظهورهحالحصل،المسلم

ولهيم.،3بروستبعملمرةشبه،تقريئاإنهحتى،العربيةالكتابةفيمميزة

اماستخدنغفلولا،فيهوالواقعوالحلمللذاكرةالرشيقاخلالتدبسببوذلك

بحدجريئة)وهيوراماميكائيلبينالعلاقةوتراوح.للتناصيةالخفيفالمؤلف

غيروالرجالالمسلماتالنساءبينالعلاقةفيالمحرماتإلىنظرنااإذذاتها

صورةللقارئيقدمأيضاالعمل!ران،التامةوالجنسيةالصوفيةبين(المسلمين

الشرطة،نظاموضععنالحرببعدماحقبةفيكاملةالمصريةللحياةحية

الانطباععنالنظربغضوالأكثر،.والنفيوالسجنالتعذيبرعبيشملهوما

فيالمستخدمةمثل"والتنينراما"فيالخراطلغةفإن،اللغةلليأحيائاالمبدئي

فيالعربيةاللغةمنتمكنعنوتكشف،ودقيقةغنيةواللاحقةالمبكرةأعماله

.القارئمنمتطلب!رانه،معاصريهلمعظمسابفاوئقا،قواعدهاجميع

نرى،8591f()الآخرالزمن"روايةفي"والتنينراما"موضوعواستكمل

للظهوروتعودمؤتمر،فيمصادفةلقاءبعدعلاقتهماانيعيدوراماميكائيل

ذلكفيبما،اللاحقةالخراص!رواياتفيالعملاهذمنالصورهذهمنكثير

لتفتيشتعودالتي،(أم)859"زعفرانترابها"الذاتيةالسيرةشبهروايته

وأيضا.والأربعينياتالثلاثينياتإسكلدريةفيالصبيميكائيلذكريات

يا"فيقليلأالأكبرلميكائيلتقعالتياثالأحدموقعهيالإسكلدريةمدينة

الأحداثفإن)2991(بوييلوهجرة"فيأما.)0991(إسكلدرية"بنات

المؤلف،ذكرياتبقايامنسلسلةنجدحيث،المصريةالدلتاريففيتقع

برأعمالجميعتسكنقديمةموضوعاتأهميةتغيرالمكان!يؤثركثيزافيولكن

!!2!9!نحيليول
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أوايةبدلهاليستلحياةقوةبوصفهاالمرأةعنالتيتلكوبالتحديد،خراص!

)3(.نهاية

منوغيرهالخراص!أعمالبينالتشابهنقاص!بعضعنالنظروبغض

الأدبفيفريذاصوئايبقىفإنه،الستينياتحقبةخلالظهرواالذينالكتاب

طور"الستينياتجيل"يسمىلماالآخرونالكتاب.والعربيالحديثالمصري

علىتشتملوعادة،لديهالتعبيروقوالبالمفضلةأساليبهمنهمواحدكل

مبكرومثال.الرشيقةالخراص!عقليةعلىغريبة-فظاظةوحتى-المباشرة

المبنية"الرعيةتلك"إبراهيماللهصنععملفإن"السجونأدب"يسمىلما

طاغئا:أحيائايكونالذيبالانعزالإحساشاتقدماتيةذسيرةعلىجزئثا

منبقلقويتحركرتيئا،وجوذابكفالةالسجنمنخرجالذيالمؤلفيعيش

المملةالجنسيةوعلاقاتهروتينيةتفاصيلمسجلأ،القاهرةآخرفيإلىمكان

سلطاتالأثناءهذهفيحركاتهوتوجه.الأساسياتأقلمنإلاعاريةلغةفي

بلمقا،الأقلعلىأوأوروبيتأثيرإلىمباشرةوالمزاجالأسلوبويشير.السجن

فيCamusكاموسإلىالإشارةيظهرفيالتأثيرينهذينلأحدوتلميح،لهما

كثيرفيلمعكسكمامعناهااموانعدالحياةعبثيةوباختصار،)4(.ذاتهالنص

لمقلالثانيةالعالميةالحرببعدالأوروييةوالقصصيةالروائيةالأعمالمن

فيالثورةبعدالاضطهادنظامإلىالأسلوبفيواستمراريةرائعبتمكن،هنا

.المعاصرةالناصريةمصر

للجدلمثيرةسمعةعلى"الرعيةتلك"إبراهيماللهصنعروايةحصلت

الرقيب،مكتبفيفجرتهاالتيالحاميةالفعللردةفقطليس،نشرهاحال

سبيلعلى-المصريةالأدبيةالمؤسسةفيأثارتهالذيللجدلأيضاولكن

ومنعتا")3(.جذمقززا"المشاهدأحدوجدبأنهحقييحيىالكاتبعلق،المثال

2!اددلم!ا!!ا-ئمولس

o b e i k a n d l . c o m



.....،!*د!(لملىي!-(للبث

جميعمنهاألغيتنسخةفيسنتينبعدالظهورإلىالعملعادمصر،فيالرواية

النظروبغض،واضحةجنسيةموادأوسياسيانقذاتحويالتيالصفحات

-3Johnsonإنجليزيةترجمةظهورعن Davieلكن،أم719عامكاملأللنص

ولتاريخ.مغرييةنشردارمنم8691عامإلاكاملةتظهرلمالعرييةالنسخة

أنواعيبينأيضالأنهولكن،ذاتهللتاريخفقطليسأهميةالعملاهذنشر

ولكنمصر،فيفقطليس،يومياالعربالكتابيواجههاعادةالتيالضغوص!

السياسيةوغيرالرسميةالرسميةالرقابةحيث،الأوسطالشرقمعظمفي

معظمفيمنهأخطرنشاطاالنشرمنتجعل،مختلفةأشكالفي،والدينية

!(.الغربيةالمجتمعات

فيوكتب،إبراهيماللهصنع"الرعيةتلك"تجاهالفعلردةتوقفلم

الرواياتمنعدذاالعملاهذصدورأعقبتالتينحوهاأوسنةالأربعين

أدبية،نظروجهةمنالجودةمتساويةكلهاتكنلمأنهاومع،المختلفة

نجمة".وراءهاوماالمصريةالفكريةالدوائراهتمامجذباستمرفيولف

بهاقامرحلةعلىالأقلعلىمنهجزءفيمبنيعمل(أم)749"أغسطس

ورؤوفالكلاشيكمالمعأم659عامصيفمصرفيأعاليإلىالمؤلف

لبنائهأهميةلهأيضاالذي،العاليأسوانسدعنساخرعملوهي،مسعد

الذيالعملتشكلالتيالثلاثةالأجزاءمنوالثالثالأولالجزء-الشكلي

الأقصر()الثانيالجزءحينفي،الأولالمتحدثأسلوبفيواقعأنهعلىكتب

والواقع.الحلمفيهاويتداخل،عدةصفحاتعلىتمتدواحدةجملةمنيتكون

أقوىتمثلوهي،(م8191)"اللجنة"،المؤكدشبههي،نجاخارواياتهوأكثر

منأمزاالساردتلقى:الحديثالعربيالعالمفيالدكتاتوريةعلىهجوم

بر،بارزةمعاصرةعربيةشخصيةأكثرعنتفصي!ليكتباسمدون"اللجنة"

!9!نحيليول2لأ5
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فيوكما"+(.نفسهيأكل"بأنعليهيحكمخاتمتهتسجيليستطيعأنقبلولكن

المتحدثوضعتصويرفيكبيزادوزاالسخريةتؤدي،السابقةالمؤلفأعمال

حر.بأنهاللجنةتأكيدمعجنبإلىجنئاباستمرارووضعهاليائس

!

،ءسا!!ا-ئمولس

الصغيرالشكليتجنباللاحقةروايتهفيإبراهيماللهصنعكأناوبد

مفضلأ،"اللجنةو"الرعيةتلك"فيبنجاحاستخدمهاالتيالقصيرةللرواية

"بيروتبيروت"رواية.الحديثللعالمالمميزةرؤيتهعليهايرسمأكبرلوحة

)8491f(الساردنجدم0991-7591اللبنانيةالأهليةالحربوحيمن

مقابلأيشكلوهوقغ-الأخيرلكتابهناشزاليجدبيروتإلىمسافزا

اللبنانيةالحربعنتعليفاكتابه،عليهايعملالتيالثانيةالأدييةللمغامرة

المصريةللروايةالقليلةالأمثلةأحدبوصفهامهمةوالرواية.ذاتهاالأهلية

فيهاتشتركصفةوهي،العربيالعالممنآخرجزءفيأحداثهاتقعالتي

موضوعهايتحدثالتي(م)2"2"وردة"تعقيذاالأكثرالمتأخرةالروايةمع

ايةوبدالعشرينالقرنستينياتأواخرظفارفيفيالاستقلالحربعن

وصحراءومدنومسقطوبيروت،القاهرةبيناثهاأحدتتنقلالتي،سبعينياته

فيالسارديكونالتيالأعمالهذهمقابلوفي،العربيةالجزيرةجنوب

بوصفها،(م7991)شرف"و(أم)299ذات""تقفالأولالشخصمعظمها

والاستهزاءالسخريةالمؤلفويستخدم،المصريللمجتمعساخزانقذا

تحويلعلىهجوفا)8(ات"ذ"المسماةالمبهمةالروايةتمثلمدمر:لتأثير

سياسةالساداتالرئيسإدخالبعداستهلاكيةحياةإلىالمصريةالحياة

تستخدمحينفي،العشرينالقرنسبعينياتفيالاقتصادية"المفتوحالباب"

للمؤلفمكائاموفرةعموفا،المصريللمجتمعرمزاالقاهرةسجنشرف""

فيالواضحالجنسيوالإحباص!والنفاقالفسادموضوعاتعنليتحدث

YVI
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تحولأفييعكسالذيالدينيالتعصبأكثرعلىتركيزمع،الأولىرواياته

البنائية،التجربةفيالمؤلفذوقترسمانالروايتينوكلتا.المصريالمجتمع

عشرفيالتسعةالفصولوتتبادلالسرد)9(.أساليبفيالمقصودةقوالبهمامع

"(المطلعالسارد"الثالثالشخصنظروجهةمنمعظمها)كتبات"ذ"رواية

،والثمانينياتالسبعينياتفيعاديةعائليةحياةعنمتسلسلةفصولبين

تتراوححينفي،ودوليوطنىمستوىعلىالمعاصرةمصرمعتتعاملوفصول

سمةوهناك1(.)هوالثالثالأولالشخصسردبينمعظمهافيشرف""فصول

النصي"للتداخل"الكثيرالمؤلفاستخدامهيخاصبشكلات"ذ"فيواضحة

لمقتطفاتالمتكرراستخدامهخلالمنالسرددائرةلتوسيعطريقةبوصفه

الروائي.النصفييدخلها"خارجية"أخرىووثائقالصحفمن

ذوقهفيجيلهأبناءمنكثيزاإبراهيماللهصنعيشاركوبالطبع

أقلهاليس-أسلويهفيالمعينةالسماتوبعضالبنائيالتجريبفيالعام

المتزايدالاستخداميكونربما،وبالتأكيدالنصي"للتداخل"استخدامه

منالجيلالهذوضوخاالصفاتأكثرأحدالنصي"اخلالتد"لإشارات

وهومعاصر،(...م-4491)القعيديوسفروايات،المثالسبيلعلى.الكتاب

وفي،النصي"اخلالتد"منعدةأنواغابتوسعيستخدم،إبراهيممنقريب

اد"الحد"روايةفيوالموضوعالأسلوبفيواضخاتطوزائظهر،نفسهالوقت

الريففيعائلةعقابنسبثاالمحافظالموضوععنتتحدثالتي(أم)969

البيئةفيتقعالتي()11(أم719)المنسيعزبةأخبارخلالومن،المصري

حربو"7791?()"الآنمصرفييحدث"وضوخاالأكثرالروايةإلىنفسها

سياسةمععلنثاأوضمنثاتتعاملانوكلتاهما()12(،م)7891مصربرفي

بر"يحدثفيمصرا!ن"عنرواية،تتحدثالمثالسبيلمصرالمعاصرة.على

2!9!نحيليول7لأ
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ويأخذ،م7491عاممصرإلىنيكسونالأمريكيالرئيسزيارةأعقابخلفية

اقةالصدعلاقةنقابلكشفمحاولةفيالأمريكانضدواضحةنبرةالمؤلف

روايةمصربرفيالحربو.المتحدةالولاياتمعالمصريةللحكومةالجديدة

البنيةفيوالسياسيالاجتماعيالنقددمجأقلهاليسعدةلأسباب،أنجح

،أم739عامحربوقتفيأحداثهاوتدور،سبقمماأفضلبشكلالسردية

ابنهليجنبمنهمحاولةفيسجنمكيدةيدبرالقريةعمدةأننجدحيث

الروايتين،نشرفيصعوياتالمؤلفيواجهأنغريئاوليس.الإجباريالتجنيد

منرفضتأنبعدالمؤلفنفقةعلىإلا،"الآنمصرفييحدث"نشروتعذر

وأكثر.بيروتفينشرتفقدمصربرفيالحرب"أما،عدةمصريةنشردور

أ-89أ)"الفصيحالمصريشقاوة"ثلاثيةهيالآنحتىجرأةالقعيدأعمال

)8591fيعيشونكانواالذيالمقابر)13(،سكنمنقاهريةأسرةلمتقلوفيها

والرواية،للبيعأنفسهميعرضواأنيحاولونحيثالتحرير،ميدانإلىفيه

التطوراتنطاقفيوعواقبها،م7691يونيوأ9فيتقع،الأحداثهذهتصف

منمصرإلىالساداتالرئيسبعودةانتهتالتي،الحقبةلتلكالسياسية

لمإنكثير،يجدهاحادثةوهي،سلامعمليةيبدأأنيحاولحيث،القدس

الروايةاثوأحدللاشمئزاز،مثيرةالمصريينالمفكرينمن،الأغلبيكن

والأجنبية.المحليةالساداتلسياساتقاسئانقذاالمؤلفعليهيعلقمشجب

وللأسلوبالتجريبيلمنهجهللاهتماممثيرشكبلاالعملأنمنالرغموعلى

الشعورمنالفكاكيستطيعلاالقارئولكن،السياسيلتعليقهوأيضاالروائي

القعيدأنمنالرغمعلىأنهمهفايكونقدوربما،قليلأأطالقدالكاتببأن

لملكله،القصصيةالمجموعاتمنوعددالرواياتمنعددكتابةاستمرفي

)14(.الوزنبهذاعملكتابةأخرىمرةيحاول
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ويوسفإبراهيمالفهصنعمواقفمنكثيزاأنيبدوأنهمنالرغموعلى

،الكتابزملائهمابينلمتشرالمماصرةوالسياسةالمصريالمجتمعتجاهالقميد

سبيلىعلى.الجميع")13(الجديدةالواقمية"الصارممنهجهمايتبنلملكنه

الفهصنعأعمالمعتشتركالتي(أم)439الفيطانيجمالأعمالفإن،المثال

بوصفه"النصيالتداخلى"بإمكانياتالقويالحسفيالقميدويوسفإبراهيم

تقاليداكتشافإعادةبإمكانيةمميئاوعئاتمثلىأيضالكنها،سردئاأسلوئا

منالرغموعلىمماصر.لسردانطلاقنقطةبوصفهاالمربيةالثقافةمنأدبية

لكن،الوعيبهذاالحديثالمربيالأدبتطورمنأبكرمرحلةفيالكتابممرفة

منجديدةأشكالعنالبحثمنإضافيزخمعلىحصلىالإمكانيةهذهإدراك

الفربيينللحداثيين""المتنوعةللأشكالفملىردةوبوصفه،المحاكاةالتمبيرفي

لتجنبهومحاولةالحالاتبمضفيإضافيودافع،سابفاذلكلاحظثا)كما

مثلاة.للحاضر(استمارةتاريخيةحقبةاستخدامخلالمنالرقيبنظرلفت

فيهاالنيطانييقوم()16(،م)7191"بركاتالزيني"الأولىالنيطانيرواية

بداخ"(م14481524-)إياسابنالمصريالمؤرخلمؤلفموسعباستخدام

إلىإضافة،بسخريةويحاكيه،منهيقتبسحيث،الدهوروقائعالزهورفي

الفيطاني،روايةأحداثوتقعهالوسطىالقرونمنمتخيلة""نصوصإدخال

عشرالسادسالقرققاهرةفي،المصري"الستينياتجيلى"إنجازاتأفضلىأحد

م،1517عاملمصرالمثمانيالفزوقبيلىالفوريالمملوكيالسلطانحكمخلال

فيمحتسئاعملىتاريخيةشخصية،موسىبنبركاتالزينيبطلهاويكون

منالأولىالسنواتحتىالمماليكسقوطبمدواستمر،أم503عاممنذالقاهرة

انتهازيأنهالواضحمنولكن،مانوغاغامضةوشخصيتهالمثماني.الحكم

واضحةاستمارةوهي،بالإصلاحتقريئاالمتزمتهوسه،ذلكومن،ومكافح

برالعرييةالحربالمربفيبمدهزيمةبقاءهعبدالناصرالذييقارنلجمال

2!9!نحص!علأ9
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وبنضأمه517عامالمماليكهزيمةبمدالزينيببقاءم6791عامالإسرائيلية

وليسهالمتمارفبالممنىتاريخيةليستالروايةفإنالتاريخيالمكانعنالنظر

لهاليسالتيوشخصياتهالمرويةأحداثهلإضافةبالنسبةندمأيالفيطانيلدى

التاريخيالواقعبينالفاصلىوالخط،راخقميعملىوالنتيجة-تاريخيوجود

التمييز.عدمحدإلىضبابيالمؤلفوخيال

!

،ءسا!!ا-ئمولس

الزيني"فيعيسىابننضالغيطانياستخدامصدىرؤيةيمكن

حارةوقائع"روايةففي.اللاحقةأعمالهفي")17(المتفرعنصه"لبناء"بركات

موضوعاتمعتتعامل"بركاتالزيني"مثلالتي(7691e()18)"الزعفراني

يستخدمبالقاهرةالعاملةالطبقةأحياءأحدفيالمرةوهذه،والإصلاحالقوة

الذيأكثر،لسرد)91(الصحفمنومقاطعالرسميةالتقاريرمطولأالغيطاني

إحباطهيزيدالذيالساداتالرئيسعنمنبئولكله،عنيفاكاريكايزايشمل

خطط"روايتهفيالمؤلفويعود.م8191فياغتيالهإلىقادتالتيالحقبةفي

معارضاالوسطىللقرونالتاريخيالتراثاماستخدإلى(?198o)"الغيطاني

خيالإلىنحتاجولا.المعاصرةلمصرخطط""لإنشاءخطط""التقليديالشكل

الناصرعبدالرئيسعنحديثهبينلنوازنالأستادة""الغيطانيروايةفيواسع

ويحل"ةالأستاذ"يختفيحينأوضحويكون،المعاصرةالتطوراتإلىوالإشارة

صراغاهويخوضحينفي،سلطتهتحتالفساداديزدالذي،"التنوخي"محله

الساداتالرئيسمعاهدةإلىمباشرةوغيرواضحةإشارةوهي،الأعداءمع

زيارتهفيتتضحالتي،ل!سرائيليينالمصريينالمفكرينمعظميراهاكما

ثلاثيةهيالآنحتىطموخاالغيطانيأعمالوأكثر،م7791عامالقدسإلى

)1165-عربيابنكتابفيهويستخدم،8691()8391-"التجلياتكتاب"

السيرإيحاءمنأشكالأيمزجالذيللعملمصدزا"المكيةالفتوحات"(أم!!2
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الخطواستمر.المعاصرةلمصراجتماعيسياسيونقدصوفيةعناصرمع

(م1991)"المدينةشعث"خاصةاللاحقةالأعمالبعضفيالصوفيالفكري

العزلة.أفكارعليهتسيطرالذي

عنمانوغامختلفةرؤية(أم9!و-)3591قاسمعبدالحكيميعرض

كثيرفيماحدإلىمهمشةوهي-كتاباتهلمبعالذي،المعاصرةالمصريةالحياة

على،المثالسبيلعلى.الفلاحيةتربيتهمن-الحديثةالنقديةالنقاشاتمن

كثيرمواقفتعكس،السجنفيوتجربتهقاسممواقفمعظمأنمنالرغم

بوصفهتجربتهتعكسأيضاولكن،وتجاربهمجيلهمنالآخرينالكتابمن

واجتماعيةاقتصاديةبيئةفيطريقهيشقأنيحاولفلاحيأصلمنمفكزا

حولتدور(،)"6891?()"الصعبةالإنسانأيام"،أعمالهوأشهر.مختلفة

المصرية،الدلتافيطنطامدينةفيالبدويالسيدلصومعةالسنويةالزيارة

مقابلالمدينةموضوععنتغييرأنهاعلى،ناحيةمن،الروايةقراءةويمكن

والتحدثالتقاليدبينوالصراعالأجيالبينفجوةتعكسأيضاولكنها،القرية

بذلكوهي،الحديثالعربيالأدبمعظمعبرممتدخيطمثليسيرالذي

)21(القريةحديثمثلتغييزاأحدثتأعمالمنمنحدرمباشرخطفيتقف

عدةأعمالأقاسمالحكيمعبدإصدارمنالرغموعلى.لاشينطاهرلمحمود

لمبعالتيورشاقتها"الصعبةالإنسانأيام"بقوةيقارنلامنهاأ،يالكن،ممتعة

لأداةمتخيلاماستخدبصحبة،الموصوفةاثللأحد"اخلينالد"رؤيةمنقوتها

!راكمالالتخطيطمنمختلفةمراحلالأيامكلفيهتمثلالذي"السابعاليوم"

"للخروجمحاولة"،الأخرىأعمالهبينومن.أخرىسنةفيموضوعةالزيارة

ذلكقبلكتبتأنهاالواضحمنأنهمنالرغموعلى،أم89عامهنشرتالتي

برمرأةبينوهوالع!قةوشربالدهرعليهأكلموضوعتغيزافي،وتمثلالتاريخ
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!

،ءسا!!ا-ئمولس

فمكانها،لهاالسابقةالرواياتمثلليستولكنها-أوسطيشرقورجلغريية

لاذعوسياسياجتماعينقدفرصةللمؤلفمعطية،الغربمنبدلأالقاهرة

أنهاالواضح8291()المقبضةالغرفقدروروايةالمعاصر.المصريللمجتمع

الساذجةالمصريةقريتهمنبطلهالتطوروتوثق.الذاتيةسيرتهمنمستمدة

وصفهخلالومن،برلينإلىوالإسكلدريةالقاهرة:المصريةالمدنعبر

وروايته.السجنلحياةحثاوصفاالوصفويشملسكلها،التيالغرفسلسلة

لقبطيقسريلإسلاموجريءمميزسردهي(أم)789"المهدي"القصيرة

)ء(.أصوليونإسلاميونعليهيجبرهفقير

المصريينالكتابمنكثيرعنمفصلنقاشمنتمنعناهناوالمساحة

الروائيالأقلعلىنذكرأنيجبولكن،الحقبةهذهفياشتهرواالذين

نقدهيتسمالذي(...م-)3591طاهربهاءالقصيرةالقصةوكاتب

دعابةبحس)23(-1991()"صفيةالخالة"روايةمثل-والاجتماعيالسياسي

التي،الزياتلطيفةفقطليس،الكاتباتالنساءمنعددوأيضا،حيوي

،5991(0391-)رفعتأليفة،أخرياتضمنمنولكنذكرها)ص(،سبق

منكثيرومسيرة.(أم319)اويالسعدونوال...?(_9491)بكروسلوى

السيسيلوجية،النظروجهةمننفسهاالأهميةتقريئالهاالكاتباتهؤلاء

تكتبكانترفعتأليفة،المثالسبيلعلى،الأدييةالنظروجهةمنلهاكما

اسمتحتل!شركانتولكنها،حياتهامنمبكروقتفيقصيرةقصضا

حينفيزوجها.معارضةبسببطويلةسنواتالكتابةعنوتوقفتمستعار،

أشهرهيتكونوربما،ممارسةنفسيةوطبيبةدكتورةوهياويالسعدنوال

بسببكبيزاانتبافااسترعت،شكوبلا،المصرياتالنسوياتالكاتبات

أعمالهافيالأدبيةهولميزاتهامماأكثرالمرأةموضوعاتمنالجريءموقفها
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متخيلةأعمالأل!شركانتالسعداويأنمنالرغموعلى:والقصصيةالمتخيلة

كاتبةبوصفهاواسعةشهرةعلىتحصللمولكلها،الخمسينياتمنذوروائية

إلىالعملاهذأدىحيث،(أم)729"والجنسالمرأة"كتابنشرهابعدإلا

الصحي،التعليملمصرفيل!فيذيةمديرةبوصفهامنصبهامنعزلها

بحياةتتعلقموضوعاتالواضحةومعالجتهالكتابصراحةبسببوذلك

علىاسمهاظهرأنبعدم3991وعامم891أعاموسجنت.الجنسيةالمرأة

الولاياتفياتيذمنفىعلىوأجبرت،أصوليةإسلاميةلجماعةالموتلائحة

ليستشتملوأعمالها،استثنائيةكاتبةوهي.عدةسنواتالأمريكيةالمتحدة

عنأدبيةغيردراساتعلىأيضابل،قصيرةوقصصرواياتعلىفقط

الأعمالمنوعدد(م)8891"المرأةأناو"والجنسالمرأة"مثل،والنوعالجنس

النساء"سجنفيمذكرات"أشهرهايكونربما،اتيةالذسيرتهاعلىالمبنية

غيرأومباشرةمتعلقةجميعهاالتي،رواياتهاأنجحضمنومنأم()23(.)839

الصفرنقطةعندامرأة"،والنفسيةالسيسيولوجيةباهتماماتهامباشرة

(!2(.م)7591"امرأةفيامرأتانو"،(أم)749

Margot9كوكوميريامبدرانمارقوتأوضحتوكما Miriam Cooke

ening()27الكبيرةموسوعتهمافيدد!هدة!! theGatesالنموموازاةيمكن،هص

بالمعنىنسوي""طبغابالضرورهوليس،النسائيالمكتوبالأدبفيالسريع

خلالإفريقياوشمالالأوسطالشرقأجزاءجميعوليس،معظمفي-الجدلي

التيالكتابةمنالنوعالهذشاملحديثمنالمساحةوتمنعنا.نفسهاالحقبة

خارجه،أيضاولكن،الأوسطالشرقفيفقطليسكبيزااهتمافااسترعت

نوعإلىنفسهبالمقداريدينالأحيانبعضفيالذي،بالقوليغريتركيز،وهو

برالشرقالنساءفيوسطبوضعالحد"ا!ستشراقي"،با!هتمام،إلىاللهفةمن
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وعلى.الأدبيإنتاجهنلمميزاتمعقدتقديرأيمثل،التقليديالأبويالأوسط

النساءلمجموعةشكبلاهوالظاهرةلهذهالمتحديةأكثرالمظاهر،حالكل

بتوسعبحثتهالذي(م91!و-)7591الأهليةالحربخلاللبنانفيالكاتبات

82War?sبهاكتافيكوكميريام Other Voices.ومجموعة»BeirutDecentrists,

تمافا،مناسئاليسوهواسم،كوكميريامأسمتهاكما،"بيروتمراكز"أو

وحنان،السمانغادة،كوكإفادةحسبأخرياتبينمنتضمالمجموعةهذه

جبيبلي،وكليرالأمير،وديزي،عسيرانوليلى،اللهنصردراميلي،الشيخ

بالفرنسيةتكتبالتيجبيبليكليرفإن،هؤلاءبينومن)!(.عدنان!رايتيل

هذانطاقفيتدخلانلاوالإنجليزيةبالفرنسيةتكتبالتيعدنان!رايتيل

والكتابةالصحافةبينجمعنالأخرياتالكاتباتمنوعددمطلفا.الكتاب

المختصر،الفرديالاعتباربعضيستحققن،العيشلكسبسبيلأالإبداعية

يينهن.فيماكثيزايختلفنلكلهن،عدةأشياءفياشتراكهنمنالرغمفعلى

هيإنتاخاوأكثرهابالعربيةتكتبالتيالمجموعةهذهأشهرتكونربما

الأمريكيةبالجامعةودرست،المولدسوريةوهي(...م-)4291السمانغادة

بدأتقدكانتحيث،أم969عامبيروتتستقرفيأنقبلولندنبيروتفي

الزمن.مننحوعقدوالشعروالمقالاتالقصيرةالقصصونشرالكتابة

بالحربلمبؤبأنهواسعنطاقعلى()م!(أم)759"75بيروت"كتابهاويفسر

أعمالها،أقوىوهومن7691()"بيروتكوابيس"الكتاباهذأعقب.الأهلية

فيقتالأعنفبعضشهدااللذينأم759ونوفمبرأكتويرشهريفيكتبته

بما،الشخصيةمكتبتهافقدتالحقبةهذهوخلال.الأولىالحربسنوات

هذهعنالنظروبغض.الحربفي،المنشورةغيرالمخطوطاتبعضذلكفي

لتستقرفيعائلتهامعم8491عامإلانهائثابيروتتغادرلمفإنها،الإحباطات
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بينالأدييةأنشطتهاموزعةوالنشر،الكتابةفياستمرتهناكومنبارشى،

)8691f(المليارليلة"نذكرروايتهاالمتأخرةأعمالهابينومن:وبيروتبارشى

ومجموعة،دمشقفيفتاةبلوغزمنياتسجلالتي)7991("المستهلةالروايةو

.(م4991)"المربعالقمرو"،"خارقةقوى"عنقصصعشرمنقصصية

على،السمانغادةكتاباتفإن،"المستهلةالرواية"موضوعمنيفهمقدوكما

محدودةليستلكلها،اللبنانيةالحرببأهوالبقوةاصطباغهامنالرغم

بوعيهاتتصفلكلها،نسوياتجاهاتذأنهامنالرغموعلى،إطلافابها

القضيةسياقفيكانسواء،الاضطهادجوانبجميععنالتعبيرفيورغبتها

الاجتماعيالقمععامبشكلأو،الأوسطالشرقفيالمرأةأووضع،الفلسطينية

الأوسط.الشرقفيوالسياسي

السمانغادةبعكس...م(-)4591الشيخحناناللبنانيةالكاتبة

أنهمدعية،اللبنانيةالأهليةالحرببدءمنعدةأشهربعدبيروتتركت

هوفيهالممكنالوحيدالحوارمكانفيتبقىأنإليهابالنسبةالمستحيلمن

التيتلكعنالأقلعلىأو،وطنهاثقافةعنانعزالهاوبدأ"البكمحديث"

القاهرةإلىأم639عامذهبتحينمبكزابيروتمنخرجت،عليهاتربت

بيروتفيعاشتالوقتذلكومنذ،للفتياتالأمريكيةالكليةفيلتدرس

منالرغموعلى.رئيسبشكللندنفيوحديثا،العربيوالخليجوالسعودية

فيكانتحينونشرتكتبت(أم)679ميت"رجلانتظار"الأولىروايتهاأن

حكايات"روايةنشرهابعدإلا،جادنقديباهتمامتحض!لملكلها،القاهرة

الأهليةالحربسياقفيجنسيةموضوعاتمعتتعاملالتي(م)8591"زهرة

موضوعاتالصريحةلمعالجتهةعدةعربيةدولفيالكتابومنع.اتهاذ

مجموعتينقصصيتينوعدذامنالمسرحيات.و!حفانشرتجنسية

245!9!نحيليول
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"الغزالمسك"الرواياتهذهبينمن.رواياتنحوستوأيضا،التجريبية

)8391f(العربي.المحليوالمجتمعالمغترببينالعلاقةعنتتحدثالتي

اللبنانية،الحرببعدماإلىالعودةعن(أم)699"بيروتبريد"وتتحدث

فيالعرييةالغربةحياةعنفهي1002(()"عزيزييالندنإنها"روايةأما

كتبهاترجمتلندنفيالشيخلحنانالطويلالسكنوضمن.الغربيةالعاصمة

وعينهاتكتببأنهاأحيائاوتتهم،تقريئاتصدرلماحاالإنجليزيةإلىأحيائا

ينظرلماذاأفهملا-العرييةالسوقمعالحالهيكما،الإنجليزيةالسوقعلى

صحيخا)23(.ذلكلوكانحتى،لشجبهامدعاةأنهعلىذلكإلى

!

،ءسا!!ا-ئمولس

الأخرياتالعضواتأعمالعنمختصربحديثإلاتسمحلاهناوالمساحة

irutفي Decentris،!!فيورؤيتهابشخصيتهااحتفظتمنهنواحدةوكل

التي،بروايتهاالشهرةإلى(.م..-8391)اللهنصرإميليوصلت.أعمالها

معالروايةوتتعامل،)6291("أيلولطيور"،ذاتيةسيرةعلىجزئياتحتوي

هذاوفاز،للدراسةأوعملعنللبحثلبنانقرىمنالنساءهجرةموضوع

لهااللاحقةالقصيرةوقصصهارواياتهامنوكثير.عدةأدبيةبجوائزالعمل

عنالنظربغضلبنانتتركأنبعنادالمؤلفةرفضت.الأهليةبالحربعلاقة

كثيزايتخللالدفاعيالموقفاوهذ،السمانغادةمثل،وأوراقهاكتتهاانهافقد

!راصرار()33(.م8191)"الزمنعكسالإقلاع"روايتهاوأشهرها،كتاباتهامن

تبينالتي(...م-)3691عسيرانليلىبهتتسملبنانفيالبقاءعلىمماثل

اللبنانيةالأهليةوالحربالفلسطينيالصراعبينالقويةالعلاقةأعمالها

أوالأهليةالحربقبلسواءرواياتهاوجميع.السمانغادةعندلاحظناهالذي

أنمنالرغمعلى)!(.الفلسطينيةبالقضيةعلاقةاتذخلالهانشرتالتي

اللبنانيةالقضيةأنإدراكزيادةمع،للمثاليةتدريجثاائافقدئظهرأعمالها
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الروائيعندأيضاواضحالتوتراهذومثل.تتعارضانقدوالفلسطينية

لاحفا.وسنناقشهاكواباتا"السيدعزيزي"روايتهفيالضعيفرشيداللبناني

أكثرقصيرةقصةكاتبةوهي(...م-3591)الأميرديزيإلىبالنسبةأما

الحربعنقصصيتينمجموعتينفأصدرتالأصلعراقيةوهي،روائيةمنها

للبيع"وعود"(م)9791"والكراهيةالحبدوامة"فيهماالأهليةاللبنانية

-)0891الإيرانية-العراقيةالحربوحيمنمجموعةوأيضا،(أم819)

منأكبرالناسمنعددموتعنمسؤولةالحربهذهأنويلاحظ،(أم889

يذأدببأيتوحلمولكنها،الحديثالعصرفيالأوسطالشرقفيصراعأي

الفلسطيني.-الإسرائيليبالصراعمقارنةالأقلعلىأهمية

توحدهناللواتي،الكاتباتمنالمجموعةلهذهواضحةصفةأكثرربما

يمثلنهالذيالتحدي،مشتركسياسيأودينيمشهدأيأكثرمنمشتركةتجربة

فيطرحهيتكررموضوعوهنافقط.الرجالعلىحكرالحربأدبأقللاعتقاد

ملكواالذيناللبنانيينمعظميسكنالذيالسؤالوهو،أوعلتاضمتا،الأدب

!تبقىالقتالمننحوهاأوسنةعشرةالخمسفيلبناقمنالخروجعلىالقدرة

فياللبنانيينبالكتابخاضا،متعددةبأشكال،السؤالاهذيكنولم؟(تبقىأولا

متقطعةحقبفياللبنانيالمفكريواجههامعاناةولكنه،اللبنانيةالحربسنوات

المعاناةأوجهأحدوهوعشر،التاسعالقرقأواسطفيالدينيالاضطرابمنذ

حتىيواجهوهاأقعلىالعربيالعالممنمختلفةأجزاءفيالمفكروقأخبرالتي

،عدةمراحلفيرأيناوكما،أساسهافيسلبيةالهجرةهذهمثلأقومعهاليوم

الحركةفيوتأثيرهالمهجرأدبنموأقلهاليس،تأثيرهافيإيجابيةكانتلكنها

مكانةنموفيالحركاتهذهتأثيررؤيةيمكن،وحديتاهالشعرهفيالرومانسية

بر.ا!دبيوالنشرالعربيالفكريللنشاطمركزينبوصفهماوبارشىلندق
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Beirut%مجموعةبتجربتهامرتكما،اللبنانيةالحربكانت!راذا De

الشرقفيالنسائيالأدبتراكم""علىمثالأوضحأعطتقد3،3،د،ول!ح"

روائيينروادأعمالعلىانعكاسأيضاالحربتأثيرفإن،الحديثالأوسط

الضعيفورشيد(.م..-4891)خوريإلياسأشهرهم،لبنانمنمعاصرين

الحداثية""بمتبايننحوعلىالكاتبينهذينأعمالوصفت.(...م-)4591

النثرلأدب"الفاصلالحد"علىتقعشكبلاوهي،"الحداثةبعدما"حتىأو

الأولى،الدرجةمنليسكتباهشيءكلأنمنالرغموعلىالمعاصر،العربي

أنهكتهاالتيلبنانوألمروحيعكسحالاتهأفضلفيروايتهماإنجازولكن

فقط.محليةأهميةلهصراعمنبدلأعالميصراعإلىيرفعهابشكلالحرب

الأقلعلى،يعرفانكليهماولكن،المارونيةالطائفةإلىالمؤلفينكلاوينتمي

علىوالتجزء.السياسي"اليساري"بموقفهما،الكتاييةلمسيرتهمابالنسبة

كتاباتهما.بعضفيالأقلعلىرئيسعنصر،والشخصيالاجتماعيالمستوى

بارتباطهوعرف،وفرنسالبنانفيالاجتماعوعلمالتاريخخوريإلياسدرس

الفلسطينيةللمجلةتحريررئيسنائ!توعمل،الفلسطينيةبالقضيةالوثيق

منسلسلةإلى!راضافة.(م9791-)7791الأعوامبين"فلسطينيةشؤون"

ومقالاتقصصيةنشرمجموعات،خلالهامناشتهرالتيالتجريبيةالروايات

زمن"يكونربماأشهرهاومنككل.اليساريالسياسيموقفهمنهاكثيريعكس

بيروتلجريدةالمكتويةالافتتاحياتمنعدذاتضمالتي(أم)859"الاحتلال

رواياتهوتضم.8291.عامالإسرائيليالغزوخلالالسفير"اليساريةاليومية

أبوابو،(أم819)البيضاء"الوجوهو،أم()779الصغيرالجبل"الرئيسة

الغرباء"مملكةو"،(أم)989الصغيرغانديرحلةو"،(أم819)"المدينة

)e.3991(،الأسرارمجمعو)e.4991(،يالوحديثو)e.2002(،وتشتهر
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وأن،"المتخيلالنص"طبيعةأو"المؤلفحضور"برئيسةبصفةخوريأعمال

مبدغاشريكاالقارئتدخلأنتحاولإستراتيجيةوهي،حقيقثاليسالعمل

والتي،للمصطلحالكاملبالمعنىحداثثا""المؤلفتجعلالتيالنصصناعةفي

إليه.ينتميالذيالمجتمعتجرءتعكسأيضا

مستمرةبروحتتسمخوريإلياسأعمالمثلالضعيفرشيدوأعمال

الإبداعيةالكتابةبينرشيدويجمع.جديدةأساليبعنوالبحثالتجربةمن

الأمريكيةاللبنانيةالجامعةفيوالأدبللغةمدرشابوصفهالأكاديميوالعمل

السيفحلحين"الشعرمنديوانانهمالهمنشورةإصداراتوأول.بيروتفي

منالرغمعلى،(أم)089"الوصفيفوقشيءو"لا،(أم)979"الصيفعلى

علىوليس،ذلكمنأكثرأوالسترواياتهعلىبنيتالحاليةشهرتهأن

رواياتهأقوى،شكودون.أم839عامالمستبد""رواياتهأولىظهرت.شعره

التقليدإلىبوضوحينتميعملوهي()33(،أم)599كواباتا"السيدعزيزي"هي

تتخذهناولكلها،متخيلأ"عملأبوصفهاالذاتيةالسيرة"الحديثالعربي

الذيكواباتاياسونرياليابانيالكاتبإلىموجهةلرسالةالأسمىالشكل

الرواية.منعدةأماكنفيعدةتلميحاتلهوهوحدثأم729عامانتحر

فيهاجرحالتيالحربحقبةفقطتشمللاالعمليعطيهاالتيوالحقبة

الأربعينياتأواخرفيالساردطفولةأيضاولكن،يموتأنوأوشك،المؤلف

الستينياتفيالاضطرابحقبةخلالدراستهوأيامومراهقتهوالخمسينيات

أحدعلى.أم759عامالأهليةاللبنانيةالحربانفجارقبلوالسبعينيات

مراحلعبريتحرك،شابلرجلمثاليةلصحوةكلاسيكيهونصالمستويات

برتعليمهغالئافيمصطلحاترشيقة،ويصفالمؤلفمنحياةمتتابعة
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أملخيبةحالةفيالساردحديثوينتهيوالسياسي!3(.والجنسيالفكري

للحزبمثالثاتجسيذابوصفهامرةتصورالتيالسوفيتيالاتحادانهيارمع

علىممتعالعمل،حالكلوعلى.الماضيفيإليهينتميكانالذيالشيوعي

التاريخيةالمفارقةاماستخدعلىتعتمدالتي،السرديةالبنيةإلىبالنسبةالأقل

ثغومن،المضطربةالعقليةالساردحالةيصورزمنيتمزق،والمعقدةالمتكلفة

الحربخلاللبنانعلىالغالبةهوالسمةالذيوالاضطرابالفوضىيردد

القصة،موضوعوالساردالمؤلفبينالمحدودةالعلاقةهوآخرولغز.الأهلية

بشكلالأقلعلى،الضعيفيهمالذيأيهماولكن،رشيديدعونفجميعهم

الآخر.منليميزه،متقطع

بقوةتقارنأنيمكناللاحقةالضعيفرواياتمن،وجدإنوالقليل

مستهدفةفسحة"الرواياتهذهوتشمل،كواباتا"السيدعزيزي"!راحساس

ناحيةو(أم)989"البؤستقنياتو"()37(،أم)869"والنومالنعاسبين

ستريب"ميرلتصطفلو"(مأ"2)"الإنجليزيةتعلمو(e(38.7991))"البراءة

ميرلتصطفل"فيالصفحاتبعضفإن،نظريوجهةومن،(مأ"2)

الأخرىالرواياتبينومن."الذوقبسوء"الروايةلاتهامسهلطريق"ستريب

اتيةذسيرةعناصرمعأخرىرواية)وهي"الإنجليزيةتعلم"أهمهاوربما

بالفرنسية،مقارنةالإنجليزيةفيضعفهتجاهالمؤلفإحباص!تصور(قوية

منمباشر،غيرأنهمنالرغمعلى،إنتاجأنهاعلىإليهاالنظرأيضاويمكن

أنه)ويحتملصلتهامنتأتي"الباصتقنيات"أهميةحينفي،"العولمةأدب"

أقلهاليس"الستينياتجيل"المصريينالكتاببعضأعمالمعمقصود(غير

اليومية.الحياةتفاصيلعلىتركيزها
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وجبراكفانيغسانأعمالالحقبةلهذهالفلسطينيينالمؤلفينبينومن

جهودعنالنظروبغض،مباشرةخلفوهماالذينقليلينولكن،جبراإبراهيم

وآخرين،(...م-4491)يخلفيحيىمثلالأهليةذويالكتابمنعدد

وجهعلىمتميزةتكنلماثي"الحد"الالجاهفيالفلسطينيةالمساهمةولكن

مهمةوأعماله،حبيبإيميلفينراهالعامالحكمالهذمهمواستثناء.العموم

إسرائيلي"الكاتبأنواقعفيأيضاولكن،اتهاذبحدهيلقيمتهافقطليس

بينالغامضةوالعلاقةكبير.لجدلموضوغاكتاباتهمنجعلذلك،"عربي

فازحينصورةأوضحتوضحهاالإسرائيليةوالحكومةالعربالفلسطينيين

بقبولالكاتبحلهامعاناةوهي،للآدابإسرائيلبجائزةم7291عامحبيب

منالناحيةهذهوفي.الفلسطينيةالخيرلأعمالبقيمتهاوالتبرعالجائزة

فييعيشونالذينالعربالكتابمنكثيرمثلحبيبأننلاحظأنالمهم

روايتهكتبالذيشماسأنطوانوبعكس،والعبريةالعربيةمنمتمكنإسرائيل

)93(Arabeskotأعمالهيكتبأناختارحبيبولكن،اعامذبالعبريةونشرها

بالعربية.الروائية

خوريإلياساللبنانيينزميليهمثل(م21916991-)حبيب!رايميل

كونهةاليسار"العربمعحياتهخلالوثيفاارتباطهكان،الضعيفورشيد

الكنيستفيحبيبيمثلهالذيالإسرائيلياليسارلحزبمؤسشاعضؤا

السياسيالنشاص!بينجمعت،حبيبوشهرة.السنواتمنعدذاالإسرائيلي

قصصيةمجموعةنشرحين،ومذيغاصحافثاالعملمعالإبداعيوالأدب

المحتلة"الأرضمنرواية..الستةالأيامسداسيات"بعنوانقصصستمن

وفلسطينييالغربيةالضفةفلسطينيياجتماعوحيمنوهي،(أم)689

عامالستةالأيامحرببعدالغربيةالضفةإسرائيلاحتلالبعدإسرائيل

سأة

9!ا vنحيليول!o

o b e i k a n d l . c o m



*إ-

،ءسا!!ا-ئمولس

للبثاي!-لملىا*د!!ا....

الوقائع"روايتهعلىمعتمدةشكبلاالباقيةشهرتهتستمروسوفم.6791

مكائاتحتلوهي)ه4(،)7491(المتشائل"النحسأبيسعيداختفاءفيالغريبة

أدب"منبأنهالعملاهذدائفاويوصف.الحديثالعربيالأدبتاريخفيافريذ

بوصفهميعيشونالذينالقلقالعربوضعويرسم،(الصعاليك)التشرد"

فيحتىواضحةوسخريةحيويبحسالعملاهذويتسم،إسرائيليينمواطنين

أو)العملبطل"والمتفائلالمتشائم"لكلمتيفهومزج،!المتشائل"العملعنوان

يرفضولكله،ل!سرائيليينمخبزاأولأيعملسعيد(مضادبطلالأصحوهو

دورإيجادفييفشللكله،وضربوهالسجنفيأسيادهوضعهأنبعدالدوراهذ

وهي،فضائيكائنطريقعنخارجيفضاءإلىينتقلالعملنهايةوفي،بديل

أحدمنمرسلةرسالةمحتوىكانتالقصةجميعبأنتخبرناساخرةنهاية

ضئيلةإشارةتعطيالعملوحبكة.الآناختفىالذيمجانينمستشفىنزلاء

وتجهمه،الواقعمرحبينخفيفتداخلعلىتعتمدالتيوجاذبيتهطبيعتهإلى

بكثيروتدين،القصيرةفصولهبسرعةتتوالىالذيبنائهوتعقيدثراءأو

وأدبالعربيالتاريخمنيأخذأيضاالذي)41(التقليديالعربيالمقامةلشكل

والرمز.وطتهمالفلسطينيينخسارةليؤكدالجغرافيةوالمراجعالفولكلور

سعيد،لبطله""فقطليسالأسماءالمؤلفاختيارفيواضحتانوالسخرية

!ران،والبقاءللعودةترمزالتيبقيةوزوجتهيعودأختهأسماءفيأيضاولكن

الرواية.منهاتتكونالتيالثلاثةللأجزاءعناوينالأسماءهذه

المتأخرةأعمالهولكن،ممتعةحبيبيرواياتجميعأنمنالرغمعلى

ليسارةبجدقورنتالتي،وخفتها...."الغريبةالوقائع"روايةقوةتجاريلا

Theروايةمعأيضاولكن،3olلفولتير!دف!مأCandideمعفقط Good Soldier

Svejk42(ط!3!ث!هاسكلجارسلاف(roslav!بنلوقا"مسرحيتهوحتى.أةل
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باستخدامالإسرائيليالعربيالصراعلمسرحةمحاولةوهي،(?198o)لوقا"

احتفاءوهي،8691()إقطاعي""اللاحقةوروايته،مختلفأدبيأسلوب

الوقائع"روايةمكانةعلىمنهماأييحصللم،التقليديةالفلسطينيةبالثقافة

وربما.الحديثالعربيالسردتراثفيمبتكزاعملأبوصفها..."الغريبة

الفلكلورباستخداماهتمافاأظهر"حبيبيحياة"نهايةفيأنهالمهممنيكون

خرافية:"فيأشهرها،القصةحكايةفيالتقليديةوالأساليبالفلسطيني

الماضيمنللتحققمحاولةأنهاعلىتقرأالتيe.1991()"الغولبنت،سرايا

43(.الكتابه-زعبر...

عددأعمالفيصدىلهانجدحبيبي""أسلوبفيمعينةجوانبهناك

فيالرواشدةرمضانالأردنيالكاتبمنهم،الآخرينالبارزينالكتابمن

بركاتسليمالكرديالسوريالكاتبورواية،(م2991)"الحمراوي"روايته

.)0891("الحديديالجندب"الذاتيةسيرتهعلىالمبنية(...م-)5191

أولأ،:لسببينالنقطةهذهحولأكثرحديثابركاتسليمأعمالوتستحق

عرقيةأقليةبوصفهالعيشوخبرقامشليفيولد،المولدسوريكرديلأنه

الإسرائيلييناضطهاداكرةالذإلىيستدعيوهذا،العربيةالسيطرةتحت

متجاهلأنهإلىإضافة،الحالتينبينالواضحالفرقعنالنظربغضللعرب

كالآتيوصفأنهعنالنظربغضالمتخصصةالدراساتمنكثيرفيظلفا

سببيكونوقد")44(،اليومالعربيةاللغةفيالأسلوييالنثركتابةهوفنانربما"

عملأول،حالكلوعلى.يستخدمهاالتياللغةصعوية،جزئثا،التجاهلهذا

الأدبفيطويلأتقليذايكملالذي،"الحديديالجندب"هولبركاترئيس

كما،وهوتقليد،متخيلأأدئابوصفهاالذاتيةالسيرةفنفيالحديثالعربي

بر"الساقعلىالشدياقمعنشركتابفارسم!أم8!حظنا،بدأمبكزامنذعام

2!9!نحيليوللأه
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العشرينالقرنعشرينياتفيلهمثالأفضلأنتجقديكونوربما،"الساق

يصفالذاتيةسيرتهعنثانئاكتائاونشر")43(.الأيام"حسينطهروايةفي

وأعيد،"آخرهعلىالئفيرهات،عالئاهاته"م8291عاموذلك،مراهقتهفيه

الكتابينهذينوبعكس.أم799عام"السيرتان"عنوانتحتالكتابيننشر

فهو،"الظلامفقهاء"الثانيالرئيسبركاتعملالأدبيةاتيةالذالسيرةمن

المؤلف،فيهاتربىالتيالمنطقةفياثهاأحدوتدور،للكلمةالكاملبالمعنىرواية

ويصف،التركية-السوريةالحدودمنبالقربصغيرةكرديةقريةوهي

أحداثوهي،بنافللملاطفلمولدأعقبتالتيالمعجزةاثالأحدالعمل

بعناصرهويثير،بالغموضالعملويمتلئ.الظلامحكماءوقتبمجيءلمتهي

إلىأحيائاتستدعيالتيالأرضإلىبالانتماءقو،ياإحساشاالكثيرةالمجسمة

الواضحالعملوهدف.صالحالطيبالسودانيالكاتبأعمالبعضاكرةالذ

حطمتهاالتيالكرديةالهويةعنللتعبيرسياسيةمنهجزءفيالأقلعلى

نشر،الإنتاجغزيروهوكاتبينشر،وبركاتالوقتذلكمنذ.العربيةالقومية

هندسية"أرواح"أحدهاالجديدةالرئيسةالأعمالمنوعدذاالشعروالنثر،

أفرزتهالذيلجوالجنونشكللإعطاءهومحاولة،تعبيرهوحسب،)8791(

ضميرالصراعاهذفيهتحدىالذيبالمدىتذكيروهو!4(،اللبنانيةالحرب

.لبنانخارجحتىالمنطقةفيالمفكرينمنكثير

موضوعالحقبةخلالالعراقفيالسياسيةالظروفتكنلم

الطغرليفؤادالعراقيوالكاتبالمعاصر.الأدبتطورصالحفيالدراسة

الوجه"كتابهعنالحديثعندسابفااسمهذكرناالذي،(..م.-أ)279

أم979عاممنذالعراقفييعيشيعدلم(أم829أكبرونسخةأم)م!9الآخر

البعيد"الرجل"ورواية.أهميةاتذرواياتنشراستمرفيأنهمنالرغم على

rot،ءسابم!ا-ئمولس
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فيالعراقيللمجتمعشاملمنظرإعطاءفيخاصةأهميةلها)47()0891(

.6391f(691-)قاسمالكريمعبدنظاملسقوص!مباشرةاللاحقةالحقبة

المؤلف،تربىحيث،ادببغدالشيخةبابفيقديممنزلعلىعامبشكلوتركز

للمجتمعمعقدةصورةيبنيلكيةالأصواتمتعددةبنيةالعملويستخدم

فيكما،والقارئ.العائلةمنمختلفينأفرادأعينخلالمنالبغدادي

والتأثيرالتقاليدلثقلواع،للطغرليالأخرىوالكتاباتالآخرالوجه"رواية

الاجتماعية.للعاداتالمضحك

العربية،الجزيرةشبهفيالحديثالنثرأدبعنالآنحتىالقليلقيل

منالرغموعلى.الحديثالعربيالأدبلطلابمهمشةتبدومنطقةوهي

عظيمة،أدبيةحركةأيمقدمةفيتكنلمالعربيةالجزيرةشبهأنحقيقة

الجزيرةأدب"الجيوسيخضراءسلمىموسوعةعلىسريعةنظرةلكن

وأنشطأقوىأغلبأنفيشكاالقراءأكثرلإكماعكافية")48(الحديثالعريية

المجاورةالأخرىوالدولالسعوديةفيهناكومازالتكانتالمختلفةالكتابات

فيخاصبشكلالقصيرةالقصةكتابةازدهارويبدو.العرييةالجزيرةلشبه

(الإمارات،المترجمةمن)تصحيحالكويتفي،المثالسبيلعلى.المنطقةتلك

خاصةوقوةحيوية،فقطواحذاكاتئاأسمينااإذالمر،محمدقصصتحمل

الكويتيةالكاتبةوشعرالقصيرةوالقصصالرواياتاستحقتحينفي،بها

للشجاعةأيضاولكن،الأدبيةلمزاياهافقطليس،واسعةشهرةالعثمانليلى

)94(.والاعتقالالرقابةوجهفيالكاتبةأظهرتهاالتي

مختلفة،لأسبابخاضااهتمافايستحقانسعوديانروائيانوهناك

(....م-)3591الحمدوتركيم(4"2-)3391المنيفعبدالرحمنوهما

بر،سعوديأبمنا!ردنفيولدالذيالمنيفهوعبدالرحمنبحقوأشهرهما

5!9 vنحيليول!o
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بلجراد""جامعةمنالدكتوراهدرجةعلىوحصل،والقاهرةادبغدفيودرس

سوريافيرئيسبشكلويعمل،الزيتصناعةفيعملهأيبدأنقبلبيوغسلافيا

الأقربهويكونربماالمعاصرينالعربالكتابجميعبينومن.والعراق

سعوديولدأنهمنالرغموعلى،"العربيالعالممواطن"الوصفلتعليل

،السعوديللنظامالسياسيلنقدهةمنهأسقطتالجنسيةولكن،الجنسية

السعودية.خارجحياتهمعظموأمضى

لملكنه،أم739عامالروائيةكتاباتهبنشربدأأنهمنالرغمعلى

السبعينياتأواخرفيإلابارزاعريثاروائثابوصفهشهرتهعلىيحصل

أطرافعلىقريةفياثهاأحدوتدور،(أم789)"النهايات"مثلوبأعمال

عن(أم)979"الشرقإلىرحلة..الطويلةالمسافاتسباقوالصحراء.

بالتاريخالتعلقهماتوءمتانصفتانوجدت.مصدقحكمحقبةفيإيران

التوجهمعلماقضايشكلاناللتان،الصحراءحياةتجاهالطبيعيوالإحساس

المدهشةالخماسيةفيتعبيزاالبارزينالعربالروائيينلمعظمالحضري

وترسم،ثلاثيةبوصفهاالأصلفيكتبتالتي9891(-)8491"الملحمدن"

بوصولوتبدأ.البترولاكتشافعبرالصحراءمجتمعفيالمصطنعالتغيير

تاريخية"رواية"الأغلبوفيبوضوحوهي،العيونواديفيقريةإلىالأمريكان

منالرغمعلىالمنيفأنحقيقةعنذلكيعميناألاويجبكبير،مستوىعلى

الجوانبمنخالئاليسالسرديأسلويهولكن،المقاييسببعضمحافظته

فقطليسلتحديبوضوحالعملاهذصممآخر،مستوىوعلىالتجريبيه-زم!(.

ولكن")31(،السعوديةالعرييةالمملكةلتأسيسالرسميةالسعوديةالنسخة"

للتاريخ.الغربيةالاستعماريةالنظرةأيضا

!
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عمانمدينةسيرة"المتأخرةالمنيفأعمالمنخاصبشكلنذكرربما

السواد"،أرضو"،فيهاتربىالتيالمدينةعنوهي،(أم)499"الأربعينياتفي

حينمتوقغايكونوربماعشر.التاسعالقرنفيالعراقوسطبيئةتعكسالتي

لمزويأنللمنيفالأخرىالأعمال"الملحمدن"المهمةرائعتهبجانبنضع

أنكاتئابوصفهجودتهإلىإشارةتكونقدولكن،قيمتهاوتقل،الأعمالهذه

فيأخذنااإذبحقمدهشةإنتاجهوكثرةكتاباتهفنوعية،كذلكليسالوضع

،العربالكتابمنكثيرمثلذلكفيمثلهلديهالإبداعيةالكتابةأنالحسبان

الأصلي.عملهعنتقريئاوتشتته،هوايةكونهاعلىكثيزاتزيدلا

بجرأةالمنيفمثلويشتهر،الحمدتركيهوالثانيالسعوديوالكاتب

الإنجازإلىبالنسبةمقياسبأيبالمنيفيقارنلاأنهمنالرغموعلى.الطرح

الأدبيةالميزةأنكيفتوضحوهي،للاهتماممثيرةالحمدحالةلكن،الأدبي

سياسيمحللوالحمدشكل.بأيبعضهمامعيرتبطانالنشرلاونجاح

الروائيةالكتابةإلىواتجه،بيروتفيالأمريكيةبالجامعةدرس،وأكاديمي

المعنونةالثلاثيةمعالتسعينياتأواخرفيروائياوظهر،مانوغامتأخزا

هماالثلاثيةمنالأولينالجزأينوعنوانا"المهجورةالأزقةأطياف"ب

()32(،التواليعلىوالرياضالدمامفيأحياءأسماء)والشميسي"امةالعد"

المحرموالجنسبالكحوليتسموهوبلوغ.وبلوغهالحمدتعليمتصفوهي

الكراديب"،"الثالثالجزءيأتيهناكومنالمحظور،السياسيوالنشاص!

أسلوبوصفتقريئا.حتمثاويبدو،جدةمدينةخارجسياسيوهوسجن

أثارالعملولكن،"قديمو"ضعيفوطنان""مثل:مختلفةبصفاتالعمل

العربيةالمملكةفيفقطليسسريغاومنعالنشر،علىالاعتراضمنعاصفة

عدةتهديداتالكاتبوتلقى.والبحرينالكويتفيأيضاولكن،السعودية

بر،حيثالجزءالثالثفيمعظمهاعلىفتوىضده،واعتمدت،وصدرتبالقتل

7!9 vنحيليول!o
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الحمدوهدف.المواقعتبادلاقدوالشيطاناللهأنفيهشامالسجينيفكر

الدينأعيشحيث،محرماتثلاثةهناك"،للحنقمثيزاكانالعملكتابةمن

لتحركالثلاثيةهذهكتبتوقد،عنهاالحديثوممنوع،والجنسوالسياسة

رائعةبوصفهاطويلأالحمدأعمالتبقىأنالمحتملغيرومن)33(،الأمور

نإ،ذلكإلىحاجةهناككانتاإذللتذكير،تخدمالحادثةولكن،أديية

فيتوجدلاببساطةالغربيةالمجتمعاتفيطبيعثاحفائغذالتيالتعبيرحرية

الأوسط.الشرق

!

،ءسا!!ا-ئمولس

الحيويللاستمرارفقطليس،إفريقياشمالفيمهمةالحقبةهذه

نسبئا،متأخزاهناكظهرالذي،العربيةباللغةالروائيةالكتابةلأسلوب

وهو،متفردةعالميةمكانةذيمرةأولليبيكاتبلظهورأيضاولكن

سابقةمحاولاتهناككانتأنهمنالرغموعلى.4891p()الكونيإبراهيم

الفقيهأحمدهوواحدكاتبهناكالأقلوعلىالمتخيلةللكتابةليبيافي

الكتابةولكن")كم(،الليلحدائق"بعنوانلافتةثلاثيةكتبقد،(...م-4291)

منهالنضجفيأبطأليبيافيكان،عموقاالحديثالأدبوبالتأكيد،المتخيلة

علىفقطليس،قادزاكاتتاالكونيفيونجدهإفريقياشمالدولبقيةفي

بعملنواجهأيضاولكن،الأخرىالعربيةالبلادمنمعاصريهبينمكانتهأخذ

يسبقهلمبشكلمنطقتهومشهدالخاصالإرثعاكشا،جملتهمميزفيجوهري

معبالقرابةشعوزاتثيرأعمالهفإن،المنيفأعمالومثلقبل،منكاتبأيإليه

إضافة،والشاممصرفيالبارزينالكتابمعظمعنغريبةهيالتيالصحراء

شماللقبائلالغامضوالمشهد،خاصةثقافيةبسماتتتسمأعمالهأنإلى

بشكلالقصيرةوالقصةالحديثةالروايةشكلفيدمجهافينجحالتيإفريقيا

خارجالصلاة"نشرحينأم749منالكونيإبراهيماراتإصدلأولويؤرخراخ.
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معالتسعينياتإلافيتظهرلمشهرةأعمالهأكثرولكن،"الخمسةالأوقاتنطاق

وهوينشر،الحينذلكومنذ،(أم)599الهجروكزيف(أم9)!والتبر"رواية

الذي1991p()"المجوس"الأضخمعملهخاصة،مذهلةبسرعةجديدةأعمالآ

أيضاولكن،العربيالعالمفيفقطليستشهرةإرساءفيوبدأ،جزأينصدرفي

.عدةسنواتعاشحيث،أوروبافيالترجمةخلالمن

السريعالنموبهااتسمالتيالحيويةاستمرت،الأخرىالمغرببلادوفي

فيالستينياتوبدايةالخمسينياتأواخرفيالعربيالروائيالمتخيلللأدب

الشعوراستمر،الأقلعلى،والمغربالجزائرفيأنهمنالرغمعلى،السرعة

فيوذلك،"الفرنسيةللثقافةالخفيالتأثير"ألنروجرأسماهمابميراث

الروائيةالكتابةوحصلت.العربيةوكتابالفرانكفونيةكتاببينالانقسام

منعددشعبيةازديادمعالستينياتايةبدفيدعمعلىتونسفيوالقصصية

إلىوصلتأنهاويبدو.الفكر"ومجلةقصص""مجلةومنها،الأدبيةالمجلات

الدينعزنشرحين،بعدهاوماالستينياتأواخرمنذالإقبالمنعاليةدرجة

إليهوجم!ظر،مبتكزامسرحثاكاتئابوصفهاشتهرالذي(.م..-)3891المدني

غيرروايةتونس)33(.فيالمعاصرةالطليعيةللحركةأبأنهعلىعالمثاتقريئا

إثارتهامستغرئاليسالتي(f1917-1986)،الصفرالإنسان"هيمكتملة

وبالأهمية.الكريمالقرآنلغةأسلوبتقليدلمحاولتهاالدينيةالسلطاتاستياء

تتحدثالتي!3()9691("العدوان"روايتهأقلبشكلمقرونةأنهاولو،اتهاذ

أنومع:سويديةسائحةلاغتصابهةبالسجنحكفايقضيتونسيشابعن

الأدبفيشائعموضوعالغرييةوالمرأةالعربيالرجلبينالعلاقةموضوع

معهناالمتخيلالسيناريوفإنعشر،التاسعالقرنمنذالحديثالعربي

جديذااختلافاالموضوعيعطيالسيئالشخصدورفيالتونسيةالشخصية

أة.تقليديغيرماحد!رالى

9!9 vنحيليول!o
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للبثاي!-لملىا*د!!ا....

تلكفيبرزواالذينالتونسيةالقصيرةالقصةوكتابالروائيينبينمن

تستكشفالذي(..م.-3191)الفريسيمصطفىنذكرأنيجب،الحقبة

الذيالتونسيالجيلبينوالتوترالالتباساتبعض(أم)669"المنعرج"روايته

تتحدثالذي0491f()الجابريصالحومحمد،الاستقلالعلىحصل

للتونسيين،الأوروبييناستكشافعن(أم)689زمرا"أياممنيوم"روايته

التي)8291f(العشرالسنواتليلة"ارإصدمعأكثرالجابريشهرةوتأكدت

الإجراءاتسياقفيوالاستغلالالاضطهادمناجتماعيةأفكارفيتجوس

خريفالبشيررواياتمثل،بمستغربوليس.7891?ينايرفي)"(السياسية

مختلفةبطرقالحقبةهذهكتابأعمالمنكثيرانشغالاستمرار،قبلمن

)67911(حليمة""روايةفيالرمزيةوالبطلة.الفرنسيالاحتلالحقبةبإرث

ناريإطلاقفيأذنيهاإلىغارقة،المثالسبيلعلى،المتاويالعروسيلمحمد

ينتهيمتكاملأ"عملأبوصفه"تقديمهفيثريوالعمل،التونسيةللمقاومة

ويطبع"+3(،وطنهإلى"بورقيبة"؟والمحبوب؟"للحريةالأقوىالمحارب"بعودة

الأسلوباهذأنمنالرغمعلى)38(،بسيطةقوميةرمزيةئغاأنيمكنبما

)9891(المرالتوت"اللاحقةالمتاويورواية.الآخرينالكتابكثيرمنقلده

رومانسيةحبقصةمعالوطنيةموضوعدامجة،للموضوعسذاجةأقلمعالجة

عبدالرحمناستخدمهمشابهوأسلوب"الليلبرقع"فيخريفسابفافعلكما

الرواياتمنالنوعاهذوأكثر.(أم)969"وثورةحب"روايتهفيبوضوحعمار

ثلاثةعلىيمتدوهوعمل،جناتمختارلمحمد"أرجوان"شكبلاهيجرأة

الشك"خيوص!و،)0791("العودةو،)0791(الرشد"طريق"بعنوانأجزاء

معوطنيةموضوعاتدمجمحاولةفيأسلويهوأنشأ.التواليعلى)7291(

تعبيراتالعاديةالتونسيةللعائلاتوالرومانسيةالإنسانيةالاهتمامات

26
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فإنذاتهاالوطنيةالحركةوصفإلىبالنسبةوأما،السردلاتجاهمفاجئة

تقليدية.بأنهاالقارئتفاجئالرواياتأجزاء

الناجحالنهائيبالصراعالمتعلقةالرواياتمنكثيزاأنالمدهشومن

هزيمةأعقبتالتيالمباشرةالسنواتفيتونسفيظهرتالفرنسيينضد

ذلكإلىنشيربأنيغرياوهذ،إسرائيلمعالستةالأيامحربفيالعرب

ناجح"،"صراعحولالمتمركزالتاريخيالسرداهذلمثلبيةالجاذمنالجزء

وأ،يا.الحقيقيالعالمفيسارةغيرلتطوراتترياقتقديمفيتحديذايكمن

انشغالأأقلكانوا-هومتوقعوكما-المعاصرينالكتابفإن،الحالكانت

"أريانخيط"الكافيرضامحمدورواية.الفرنسيالاستعمارحقبةبإرث

الجنسينبينللعلاقةالمعروفالقديمالموضوعإلىبناتعودمثلأ)8791(

تقريئاصلةاتذغيرالفرنسيةالاستعمارتجربةتبدوولكن،ثقافتينعبر

التونسيةالروايةلإعادةإشعازايمثلربماالعملفإن،الشأنوبهذابالسرد.

التونسيالجيللمواقفومثال،العربيالروائيللتقليدالرئيسالمسارداخلإلى

محيطفيالهويةبقضاياانشغالهمنالرغمعلىالذيالكتابمنالجديد

إلىميلأوأقلالخارجيةالتأثيراتأكثرعلىمنفتحلكنهالمعاصر،المجتمع

لكتاباتهم.وحيدةأومهمةنقطةبوصفهالتونسي-الفرنسيالصراعرؤية

التأثيرفيمهفاعاملأأصبح،البلادفيالإسلاميةالأصوليةبروز،وحديثا

التنبؤالصعبمنيصبحوجودهفيالذي،للبلادالاجتماعيالتطورعلى

المتخيل.للأدبحيويتطوربإمكانية

أعمالفيرئيسةفكرةيشكلالفرنسيالاستعمارضدالصراعكاناإذ

الصراعمباشرةينعكسأنمفاجئافليس،التونسيينالكتابمنكثير

سير؟

!9 I!نحيليول26
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!

،ءسا!!ا-ئمولس

فيالبارزينالكتابأعمالعلىالجزائريالاستقلالإلىللوصولالدموي

القصصيةالمجموعاتمنكبيزاعدذاأنمنالرغموعلى.الحقبةتلك

تقليدأيعنالحديثيمكنلالكله،اللاحقةالعقودفيصدرتالعرييةباللغة

عامفرنسامناستقلالهاعلىتحصلأنالجزائرقبلفيمهمعربيروائي

e,6291.إلىبالنظرالآنوحتى،تقليدهناككاناإذفيماشكهناكبالتأكيد

إضافةذلككل.ثابتةمحليةقراءةإلىوالافتقاروالتوزيعالنشرمشكلات

وعلى.الإسلاميينبالأصوليينالصلةاتذالحاليةالسياسيةالمشكلاتإلى

،الشهرةبعضعلىالموهويينالجزائريينالكتاببعضحصلحال،كل

هدوقةبنوعبدالحميد(...م-)3691الوطارالطاهرشكبلاأهمهم

.(.م..-4191)جردابووراشد(...م_)9291

بنشروبدأوطار،هوالطاهرالظهورفيالأولأنمنالرغموعلى

بوصفهيشتهرلملف،أم559عاممنذتونسفيالقصيرةالقصص

،(أم)749"الزلزالو(أم)749اللاز"روايتهمعالسبعينياتحتىروائثا

هدوقةبنعبدالرحمنروايةحولجدلوهناك.(م)7891"البغلعرسو

لظهورتعلمالتيهيوأنها،أم719عامنشرتالتي"الجنوبريح"الأولى

ابنونشروطار.أعمالوليس،بالعرييةالمكتويةالناجحةالجزائريةالرواية

الفكرةتلخيصويمكن،عدةقصصيةومجموعاترواياتأربعلاحفاهدوقة

والسياسيةالاجتماعيةوالأبوةالفردحريةبينالصراعبأنهاعليهاالغالبة

التجريبإلىمتزايدبميلأيضاالأخيرةأعمالهوتتسم،الحديثةالجزائرفي

السرد.أسلوبيخصفيما

الصراع!رارثالمعاصرةالجزائربوضعبالانشغالالإحساس.Lويز

مثلوهي،اللاز"بروايةابدةوطار،برواياتبالاهتمامالفرنسيينضد
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بعضفيتنتميأنهاالواضحمنالتي،الحقبةلتلكالتونسيةالرواياتمعظم

هذهمنكثيرعنتتميزأنهامنالرغمعلى،"المقاومةرواية"إلىالجوانب

اللاحقةوطارأعمالوجميع.العمليميزالذيالإنسانيبالبعدالنوعية

ينتميالذيالمجتمعبتطورمباشرةغيرأومباشرةسواءصلةاتذمثلها

لتفاديكامتبشكلمتطورةعموفاالفنيةالحرفةأنمنالرغمعلى،إليه

والقصرالهوات"تشملالتياللاحقةرواياتهوتبين.بالابتذالشعورأي

للرمزية.متزايذاقو،يااستخدافا(أم؟)989"العشقفيتجربةو"(أم)089

الكتاببينمنالتقليديةاتالمعتقدضدأكثرالمحاربين،بودجرداراشدوحالة

تسكنالتيالمعاناةباستمراراهتمافاالأمثلةأكثرربماتمثل،الجزائريين

للكتابة"وطني"دافعبينيتأرجحونالذينوالمغاربةالجزائريينالكتاب

الكبيرةالاحتماليةمع،بالفرنسيةللكتابةالواضحةوالجاذييةبالعربية

شمالكتاببعضحصلحيث،فرنسافيخاصةأوسعمبيعاتبتحقيق

،مأتشملالأولىبودجرداراشدوأعمال.الشعبيةمنكبيرقدرعلىإفريقيا

)9691(les 1001 annees de La nos ! >1 Insolation 9_)0791( Repudiation

(9791talgie)أنهأعلنم8291عامولكن)!(بالفرنسيةكتبها،وغيرها

ضمنهامنالرواياتمنسلسلةوظهرت.العرييةباللغةالكتابةإلىسيتحول

)8591("عريقةامرأةليلياتو"أم849"المراتو"،(e.8591)"التفكك"

الرواياتوترجمت.(م991أ)الأشياء"فوضىو"(أم)869"الزقاقمعركةو

إذاعمايتساءلأنإلىالنقادبعضدفعذلكإنحتى،الفرنسيةإلىبسرعة

حقيقيا.تحولأكانالعرييةباللغةالكتابةإلىالكاتب"تحول"كان

برزواالذينالمغربفيالمميزينالكتابمنعدذانذكرأنويمكن

بربرادةمحمدالروائيالناقد،ومنهمالدراسةمحلالحقبةخ!ل

war!نحيليول9!
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ومحمد،الأولالطرازمننثريأسلوبوهوصاحب،(...م-)3891

والروائي،القصيرةقصصهخلالمنوعرف،)1002-4291(زفزاف

همشسليموابن،(...م-أ)359شكريمحمدالقصيرةالقصةوكاتب

للمقارنة،ممتعةدراسةيمثلانهؤلاءمنالأخيرانوالاسمان.(.م..-أ479)

الأكاديمي،والعملالروائيةالكتابةبينجمعالذيهمشالأكاديميبعكسفهما

فيصعويةووجد،عشرةالتاسعةسنحتىأمثابقيالذيشكريومحمد

التي"المنحطة"البئيةفيجذورهاتمتدمنهاوكثير،أعمالهتقبلفيايةالبد

الورد"مجنون"كتابفيالمجموعةالقصيرةقصصهإلىإضافة،فيهاتربى

9791f()الأولةالذاتيةالسيرةجنسمنبكتابينوهومعروف.أخرىوكتب

باللغةنشرهيتمأنقبلمعدلةإنجليزيةنسخةأولأفيالحقيقةظهرفي

فإن،وبالمقارنة()61(.أميو)4الشطارو)97911("الحافالخبز":العريية

بوصفهبهايهتمالتيالتاريخيةالبيئةفيتتكونأنإلىتميلهمشأعمال

حكمأيامالعاشرالقرنحقبةفيتقع9891()"الحكممجنون":أكاديمثا

عنتتحدث7991()"العلامة"حينفي،اللهبأمرالحاكمالفاطميالخليفة

دراسةهمشعنهنشرالذي)خلدونابنالشهيروالمؤرخالعربيالفيلسوف

التيالنصوصاخلتدفيالغيطانيأسلوبتأثيررؤيةويمكن()62(.أكاديمية

القرونمنالمؤرخينللعربهمشاماستخدفي"بركاتالزيني"فياستخدمها

.السياقاهذفيالوسطى

ا!اتملا8

انطباعمنأكثرتعطيولا،مركزةدراسةهوحتفاالسابقوالحديث

منذالعربيالروائيأوالمتخيلالأدببهااتسمالتيالتطوراتأهمبعضعن

أنبد!كانوا!عمالالكتاباختياروأيضا6791."الفاصلالحد"سنة

26!ا،ءسابم!ا-ئمولس
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أضيفأنعلييجبكانأنهسيعتقدونآخرونهناكشكوبلا.انتقائيايكون

إلىالكتابيعرضسوفكاتبوكلشيءكلإضافةمحاولةلكنأكثر،كتائا

هذهمنالأخيرالجزءفيوتركيزيأكثر.لاالأسماءمنقائمةإنتاجمزلق

أنيبدوليلأنهةالقصيرةالقصةهوعلىمماأكثرالروايةعلىالدراسة

الدراسة.محلالحقبةفيالروايةحقلفيحدثتالمهمةالتطوراتمعظم

الموهويينالقصيرةالقصةكتابمنعددإلىمقدمةالطريقةهذهولكن

الكاتبهوربماوضوخاالأمثلةوأكثر،مانوغاهمشواقدالذينوالمهمين

تطورفيفريدةمساهمةالسرياليةقصصهتمثلالذيتامر،زكرياالسوري

الروائيينمعظمأنصحيخابالطبعيبقىعافا،وتعليفا.الكتابيالجنسهذا

!ران،صحيخا(دائفاليسالعكسبأن)علفاقصيرةقصضاكتبواالعرب

العربي،العالمفيأوسعبشكلتقرأوربما،أسهلالقصيرةالقصصنشر

الأولىالمراحلفيمهفادوزاأديااللذينالأدبيوالملحقالأدبيةالصفحةلأن

.اليومحتىواضخادوزايؤديانيزالانلاالحديثالعربيالأدبتطورمن

وأجد،63("الروايه-ززمنهذاأن"حديثاعصفورجابرالمصريالناقدوأعلن

الموهبةولموعالواسعالكبيرالعددضوءفيمعهالاختلافالصعبمنأنه

أكونأنآملالذي)الحقلاهذفيالعربيالعالمجميعفيالواضحةالإبداعية

.(عالمثاعنهالانطباعبعضأعطيتقد

n!نحص!ع9!
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هـالزمنبمرورأهميتهفقدالفرق

8,alGhazoul and JohnVerlenden2ع Translated into English as Rama and the Dragon by Fe

2002.,Cairoand New York
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8691.London
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14 On al- di`aQ generally, see Paul Starkey, ` From the City of the Dead to Liberation

74-2.terature25 ,)3991( ppفؤarلمم!لملماهلملمهعأطه،'Square

'06Sunل! All685ل!4،ول4فأ To use Ed de Moor's term: see EAL, ,I pp. ,7-386 .s .v Ib

8898.,Barakatby Farouk Abdel Wahab, London!6فاأ،مr English translation as

87 For a detailed study, see .S Mehrez, ` Hypertext as Bricolage', unpublished PhD

8591,,dissertation,University of California, Los Angeles

8698.,Cairoرمماللا،n aa i8كا!اأr English translation by Peter 'ODaniel as I

,him'sDhat (for which, see above) for a similartechnique!98!س33ول،ول"ول6ل!طام

by Joseph .N Bell, Cairo, .o991 For a2ر!لهول 0 2 English translation as The Seven Days of
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599.8,fe") by Peter Theroux as Rites of Assent, PhiladelphiaاNews from the afte

,byBarbara Romaine, Berkeleyمملأ+،ءك!*لملاlation as Aunt Safiyya andثعأةكاEnglish

6998.
213-212صنظرا-24

,sPrison by Marilyn Booth,Berkeley'3س!3مماامأ!صا!*ممكاrثمةما!عقىlation4!ثعأEnglish t

.8698 A large number of al- Sa"dawi's other works have also been translated into
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national reputation. For translations into English, including several made by hex

,husband،.ء.69 Sherif Hetata, see Altoma, Modem Arabic Literature in Translation

and God:)s( Nawalصا!*ممكا!،For a study of al- Sa" dawi, see Fadwa Malti- Douglas, Men

59911.,tPoetics, BerkeleylEكة،إلا!عSaadawi and Arab Fe

an at Point Zero by Sherif Hetata, London,،0998م!ممكاdnaثمةlated into English+4!ثعأ
86911.86,Nusairi and Jana Gough,London4!عهin One by Osمما!*ممكا؟!Two

theطهءول Gates: A Century of4،"ول!ا!ه(s!ص)Margot Badran and Miriam Cooke

0998.,tWriting, Bloomington and Indianapolisكة،إلا!ع
8791,,War, Cambridgeلمأ!اWriters on the Lebanese Ci!اص!*OtherVoices: oلمWarاك

Miriam Cooke, War's Other Voices, .p .5 I have slightly modified Cooke's spelling of

.oneor two names

5 by Nancy .N Roberts, Fayetteville, .5998 For aلملمEnglish translation as Beirut

86-'s works, see Altoma, Modem Arabicهغ!4ه!4هةretiLlations of al-Sثعأةكاcomplete list of

.aturein Translation

Other,.ء.6 VoicesلمQuoted in Cooke, ,.M War

English translations of the three novels referred to are available respectively as The

,Storyof Zahra, tr. Peter Ford, London,;869x Beirut Blues, tr. Catherine Cobham
tr. Catherine Cobham, London, .3002 For otherم!ضؤ!،London,;59911 and Only n

.translations,see Altoma, Modem Arabic Literature in Translation

87911.,byIssa .J Boullata, Charlottetown3مماأstنgaثمة،لآ"!اعlation4!ثعأEnglish t

(9798)al- Usta،"8ءلمهم 9 7 0(، nd)8م!4،،لمهم"ءء 9 6 8( and)-مولءتمءلمهتس"لمRespectively

.)8291(ajar"لمك!ءطه؟and

English translation as Dear Mr Kawabata by Paul Starkey, London، 8 999. For a

discussion, see Paul Starkey, `Crisis and Modernity in Rashid al- Da` s'fi Dear Mi

8"!كةكأكاحكاأ"+!ا!علملا:Repreم!!مح!ehT!!ة ative disorder',هةnKawabata: an essay nn

fo.12-775.Space in Modern Levantine Narrative, ed. Ken Seigneurie, Wiesbaden,,3002 pp

.above,note 35)، pp. xi-iivبمt Drabble, Foreword to Dear Mr Kawabata (cلماء8هة3!.8هة

1002,,slationas Passage to Dusk, by Nirvana Tanoukhi, Austin, TexasثعأةكاEnglish

-!New York/No؟8هةby Paula Hayd,ك!محح!أول!ofIثمةك!آ+3مم!اlation4!ثعأEnglish t

1002.,ampton

9891.,TelAviv,.8691 English translation as Arabesques by Vivian Eden, New York

fe of Saeed, the III-Fated Pessobtimist byلمشؤ،amlaSslation as The Secret4!ثعأEnglish t

8591.,KhadraJayyusi and Trevor LeGassick, London and New York
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...(!*د!(لملىي!-(للبث

:Novelص Post!ءلممأيه!هه!!ى!"ث،For a useful discussion, see Stefan .G Meye

LiteraryModernism.6.هـ8 in the Levant, New York: SUNY Press,,1002 ppلممث!ولآح
Ibid., ,6-ooi for a discussion of this work, including the significance of the term

."،ث!ءول؟يهـآ

.Ibid.,p go

-176.174صانظر-45
221,.Quotedin Donohue and Tramontini, Crosshatching in Global Culture, ,I V

,Englishtranslation by Catherine Cobham as The Long Way Back, Cairo: AUC Press

8898.,London

Aspects of the contemporary literature of some Gulf states have been extensively

studied by the Polish academic Barbara Michalak- Pikulska in her books Modern

kow,,2002 and The Contem!"aryKuwaitiا4,,0002-7591ا!ك!try and Prose ofع!ع-
Timeand,,5991-0291*ةك!ا,8991 WarءمكهءShort Story . nP

7247..Novel,ppمما)+لممأ!مما،+!!عأطهءول،For a discussion, see Meve

,madSiddiq.،.ء.76 ibidة!*In the words of Muh

by PaulأافكإLondon,,2002 and ShumألbyRobin Bray!كم!ما!مEnglish translations

,Londonلأ ,5002 respectivel!لأءكSta

Radio interview with Mariella Frostrup, quoted on the dust- jacket of the English

lationofأافكإ. Shum"4!!كم

:4 .R Harris, Amin al-`Ayontiandزر،أ"thممااممأEnglish version published as Gardens of

1991.,Suraya`Allam, London

022-921.صالداشرالفصلانظر-لمسرحياته33

in 9691 and republished in book form inصلمم!كهـمThe novel was serialised in al

.9891

6.88.Harima,Tunis, 8th edn, 8 ،089 pطلاول4ح!4ه!،لبئ-،si al- Matw"ءاولنة8ول

On this and related themes, see Paul Starkey, ` Some Aspects of the French Colonial

7X Iممأ!ن!،م!مم!قى،'Legacyin the Tunisian Novel of the 83069 ands0791
on the theme of,8.ممأ!ن!4ه!،مم!قى This volume of858-ول(7998)،.3.كا.pp1أ7ممهثهـط(،

The Arabic Literatures of the Maghreb: Tradition Revisited or Response to Cultural`

cn!مهHegemony7'? contains a valuable collection of articles on modem Northf
literature, and is a useful starting point for anyone interested in conducting further

.researchon the subject

224صالسابقالفصلانظر-93
,'Fora full list, see EAL, .s .v ` Boudiedra, Rachid

,Englishtranslations available respectively as For Bread Alone, tr. Paul Bowles

49911...4,.E Eme+Londonممثةللا،?أ،London,;73911 and Stre

are available respectively asطهما!م!لامhukmفيصلمهdnaولتا!"لملاEnglish translations of

,TheTheocrat, tr. Roger Allen, Cairo,5002 and The Polymath, tr. Roger Allen, Cairo

.4002

.al-Riwaya,Beirut, iggg2!أكا!3ن!؟لا"،ولم(
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